
يــد أن أحــكي معاناتنــا”: حملــة القمــع “أر
تُسكت أصوات الروهينجا

, ديسمبر  | كتبه سارة مارش

ترجمة وتحرير نون بوست

كــبر مخيــم للاجئين في العــالم كــانت ــا- فالحيــاة قبــل دخــوله أ ـــ عظيمــول حســن - عامً بالنســبة ل
يارته معلمه الخاص قبل الذهاب إلى المدرسة، ثم يجلس مشغولة للغاية، فقد كان يستيقظ مبكرًا لز
حتى وقت متأخر كل مساء لإنهاء واجباته، وفي أيام الجمع كان يلعب كرة القدم مع أصدقائه، لقد

كان مهاجمًا.

أمـا الآن أصـبحت أيـامه مختلفـة تمامًـا، فـالتعليم محـدود في المخيـم ولم يعـد يمـارس الرياضـة لضيـق
المكان، لكنه طور شغفًا آخر واتجه للتصوير ووسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي منحه إحساسًا

بوجود هدف.

يقول حسن: “أعلم أن انستغرام منتشر جيدًا في جميع أنحاء العالم، الروهينجا يعانون بشدة وأريد
أن أحــكي للجميــع عنهــم، لــذا التقــط الصــور وأرفعهــم علــى الإنترنــت، ربمــا التقــط  صــور في اليــوم

وأشارك اثنين منهم على الإنترنت”.

لكـن تقـديم لمحـة عـن الحيـاة داخـل مخيـم كـوكس بـازار -الـذي أصـبح مـأوى لأكـثر مـن مليـون لاجـئ
روهينجــي فــروا مــن العنــف والتعذيــب في ميانمــار- أصــبح غايــة في الصــعوبة منــذ أن بــدأت الحكومــة
البنغلاديشيــة حملــة قمعيــة تقــول أنهــا لأســباب أمنيــة، تتضمنــت إجــراءات الحملــة حجــب مؤقــت

لخدمات الإنترنت ومصادرة الهواتف المحمولة.

يقول حسن أن ضعف الإنترنت جعل نشر الصور على انستغرام أمرًا صعبًا، ويضيف: “الوضع أصبح
صعبًا لأسباب أخرى أيضًا، فجدي في الجانب الآخر من المخيم ولم أعد أستطيع مهاتفته إذا كان هناك

أمر طارئ، هذا ما يثير حنقي”.

”Fortify Rights“ لاقت صور حسن تشجيعًا من البرنامج الحواري “مناظرات الدوحة” ومنظمة
كثر صورة أفضلها هي تلك الصورة التي تُظهر رجلاً ذراعه ممدودة لحقوق الإنسان، يقول حسن: “أ
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A Rohingya survivor showing the scar on arm inside the makeshift shelter

A post shared by Azimul Hasson (@azimulhass) on Feb 21, 2019 at 6:18pm PST

يحكي حسن قائلاً: “ذهبت إلى مقهى لأشرب الشاي فالتقيت رجلاً لم يكن يتحدث لكنني رأيت تلك
الندبــة، فســألته كيــف أصُــبت بهــا؟ أخــبرني الرجــل الــذي يرافقــه أنــه قُبــض عليــه مــن قبــل الجنــود في
ميانمار وتعرض للضرب المبرح ثم قيدوه بشدة مما ترك تلك الندبة في ذراعه، حينها التقطت له هذه
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الصورة”.

لم يكــن حســن المصــور الشــاب الوحيــد في المخيــم، فقــد كــانت أومــل - عــام- تلتقــط الصــور لنفــس
الســبب، تقــول أومــل: “تعلمــت كيــف التقــط الصــور بفضــل التــدريب الــذي حصــلت عليــه في برنــامج

مناظرات الدوحة ومنظمة فورتيفاي رايت، والآن أمارس التصوير كل يوم”.

يد أن أتعلم وأقدم المزيد لمجتمعي، لكنني الآن أشعر بالخوف والقلق فالكثير من تضيف أومل: “أر
الناس تعرضوا لمصادرة هواتفهم وهاتفي هو الكاميرا الوحيدة التي أملكها، لذا أخشى من استخدام

الكاميرا في الخا حتى لا أفقدها”.
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Two Rohingya refugee boys enjoying by decorating their entire bodies with muddy on a

brick read inside a refugee camp

A post shared by Omal Khair (@omalkha) on Aug 25, 2019 at 11:58pm PDT

هنــاك آخــرون يشــاركون مقــاطع الفيــديو ومعلومــات أخــرى علــى قنــاة “Rohingya Vision” علــى
يوتيوب ومقرها ماليزيا وكذلك عبر موقع “Arakan Times”، وُلد جمال - عام- في المخيمات،
فقـد جـاءت أسرتـه إلى بنغلاديـش في التسـعينيات مـن القـرن المـاضي كجـزء مـن التـدفق الأول للاجـئي

الروهينجا، يقول جمال أن الأشياء تغيرت كثيرًا منذ وصول الوافدين الجدد قبل عامين.

يضيــف جمــال: “قبــل ذلــك كــانت الحيــاة مريحــة إلى حــد بعيــد، كنــا نتنقــل في البلاد ولم يكــن هنــاك
مصادرات للهواتف المحمولة، وسمعت من كبار السن أننا سنحصل على بطاقات دائمة للبقاء في

بنغلاديش، كان هناك محادثات عن عملية دمج بالمجتمع، لكن هذه المحادثات توقفت الآن”.

Arakan“ ير، فهو يعمل لدى يقول جمال أن لديهم مجموعة على واتساب حيث يشاركون التقار
Times” حيـث يرسـل إليهـم كـل مـا يـراه هنـا، هـذا الموقـع يركـز علـى قضيـة عـودة اللاجئين لمـوطنهم
وحصولهم على حقوقهم، ويضيف: “يرغب معظم الروهينجا في العودة إلى البلاد، لكن قبل ذلك

كيدًا على تحقيق مطلبهم في الحصول على الجنسية”. يريدون تأ
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يرغب عظيمول في أن يحكي معاناة الروهينجا للعالم أجمع

وبسبب حظر الإنترنت -الذي تم إلغاؤه هذه الأيام- فقد اضطر جمال للعمل كعامل، كان قبل ذلك
يسجل مقاطع الفيديو واللقاءات ويرسلها إلى وكالات الأنباء، لم يكن يكتب المقالات فقد كان يكتبها

آخرون، لكنه كان يشارك كل ما يحدث هنا.

توثيــق الحيــاة في مخيــم كــوكس بــازار يتجــاوز مجــرد نــشر حكايــات النــاس، إنــه يمنــح النــاس في المخيــم
شعورًا بالأهمية ووجود هدف، يقول جمال: “إنه إحساس جيد وعمل جيد نقوم به، فهو يعني أن
عملي قد يساعد المجتمع وينشر قصصه في جميع أنحاء العالم، إنه يمنحني شعورًا بالتركيز والتمكين،

الحياة صعبة كثيرًا من دون هذا العمل”.
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